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خوج من باب الطاحونة وهر جم آو يا ولدي!لم تستطع أن 
تصبر قليلك إن الله سيسطيك رزقك: ولاك اليرق معلقه فالذب 


ذنبي؛ لقد تباطأت في هذا الأمرء ما كان ينبغي أن أنتظر حتى 


هذا الوقت لكي أرسل لكم القمح. 
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١‏ الطاحونة 


١ ١‏ الفرار الصعب 


اعتبا سمير جِيدًا خلف الدّغل في وقت أوشكت فيه الشمس 


6 مه 


أن تغرب» وأحذت الطيور ترَقزق عند شجرة الذلب أمامَ الطاحونة 


كما يحدث وقت الغروب كل يوم وكاد خرير المياه المتدفق من مزراب 


مُرتفع يقطع صوت رزقزقة الطيور؛ أراد سمير أن يدحل إلى الطاحونة» ويأحذ 
القمح عزة أن ود بد الطحلاة الذاكات يفت الرقت الناسب الللتعول» 
كا الاق فقدُ كان مُنشغلا بجَمُع القمح بعد أن نشَّره على الأرض ليُحفْفه 
في السهل أمام شدة اللي 

انتظر سمير بقلق شديد وركبتاه ترتجفان» كا لحي بتسرّع في نبضات 
لبه عض على شَفَئَيْه وقال في نفسه: 

- لاء ينبغي ألا أفعل هذاء إنه خطأً. 

وفكر أَنْ يعودٌ أدرابحه؛ والتفتٌ إلى القرية عدّة مرآت مُفكرا في العودة» 
ولكن رَغُم كل تردده فقد ساقته قدماه إلى مكانه الذي هو فيه الآن. 

عيذ يفار في زوجته وولده بّهة» ثم انَحذ قراره التّهائيٌ بأنه سيأخذ غرارة 
قَمْح مهما كلفه ثمثهاء فخلع قََنْسُوّته الغريبة ذات اللون الباهت»؛ ووضعها 
في وشاحه. ثم اعتدل ونظرٌ إلى الطّحان؛ وتمتمّ في نفسه قائلًا: 

- أنا بحاجة شديدة لهذا القمح؛ فأنا مكرّه على فغل هذا. 

كتلس الح كلياه ساحية الللاسودة القَمْح جيدًاء ووضّعه في 
غرارات صغيرة ليسهّل عليه حَمْلهاء ثم نقلها واحدة تلو الأخر إلى الداخل: 
لكن حسدّه النحيل الهزيل تَعبّ» فهو شيخ كبير» وسقط خخائر مُنْهَك القوى 
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على الكرسيٌ بجانب الباب» وأسند رأسه إلى حائط الطاحونة» وتأوّه بشدة» 


وبينما هو يمسح عَرَقه بمنديله المطرّر لمح البَدر فنَسيّ كل تعبه في تلك 
اللحظة» وقال مبتسمًا: 


ح اها اماك اليوء! 


ثم صمّت وكأنّه ينتظر إحابة البدر» وأعذ ينظر إلى البدر يإاعجاب» 
وقد اعتاد أن يرى كمال الْتَحَلّق وقدرة الخالق في كل م! ينظر إليه؛ ثمّ 
انض قكأةكمن تلكر شيمك قطع جذاعه وشؤرله: وليس داه قديكا ير 
الدقيق لونه الأصليّ» وقام مُشمّراً عن ذراعيه» وانّجه إلى النهر مُباشرة ليُجدّد 
وضوءه لصلاة المغرب. 

بينماكانت الرّباح تهبٍّ حفيفة» تَوقف سمير فجأةٌ وهو يحمل فوق 
ظهْره غرارة القَمْح وهمس قائلا: 

- من البسظ] أن أدسل القرية عو الطريى الرئيس: قر ما اللي يحب 
علي فغلد؟! 

ثم بدا له أن يُحوٌّل طريقه ناحية حديقة عم خليل؛ فقذٌكان في نهاية 
الحديقة طريق آمنء وهو وإِنْ كان بعيدًا عن الطريق الرئيسة» لكنه مُرتفعٌ 
الجوانب ومُحاط بالدّعَل الكثير» ويصل إلى البلدة من الجانب العَربيّ. 

عتما مك سدير من الحديقة» ووضل إلى هذا الطريق الفاتي أصابه حزن 
عميق» وتوقّف لأنه لم يعد يحتمل ثُقَّل الغرارة الذي يزداد في كل خخطوة 
مع هذا الغمّ ويُؤّلم يديه بشدّة» فأحنى ركبتيه» وألقى بالغرارة على الأرض» 
وافعدل يمسويق 8 طرى لتسمه واظر إلى القريت وفكر هالت 


- لا يزال الوقت مُبكر) لدحول القرية. 
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وكان لا بدَّ له من الانتظار إلى الليل لكي يصل إلى منزله دون أن يراه 
الحو سك اط الحمراوين» وما إن تمالك نفسه حتى أسند ظهره» وهو 

- في الحقيقة إِنَّ العمّ سُليمان رحل طيبء ولو أنني ذهبت إليه» 
وأفضيت له بأمريء ليما قدّر حالتي وأعطاني قليلا من القمح؛ ولك ن كيف 
سأطلب منه؟! لا بأس! فعندما يأتي وقت الحصاد 57 حنية 5 
غرارة بِدَلّا منهاء وبهذا ينتهي الأمرء حصوصًا أنّه لم تكن في نيتي السرقة» 
ولكني قصدتُ أذ دين مُوْقّتء على كل ليس هذا وقت التفكير في تلك 
الأشياء» لا بدَّ لي أن أنام قليلا وأستريح. 

استلقى سمير على ظهره وغطى وحهه بذراعه؛ ليجب ضوء البدر 
الساطع على وجهده ولككه لا .زال يقتقد الراسة يسيب الضويه كر أن سر 
بفبّعته من ضوء البدر ثُمّ ينام» هيل يده إلى وشاحه. ثُمّ قال: 

- ياإلهي! أين القبّعة؟!. 

فقد قبعته» براح كر فييا وفي التهاية تذكر أَنّه قد وضعها في وشاحه 
قبل أن يدحل الطاحوئة, فاعتدل تلبت وشاحه حيداً؛ لكنّه لم يجدها. 

- لا بدّ أنني أضعتُها أثناءَ عَوْدتِيء انظر! في عَمُْضة عين فَقَدْت فُيُعتى 


بعد سبع سنوات» لاحول ولا قوة إلا بالله» ضاع الجَمّل بما حمّل. 
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و 


مكعقه كات قديمةة إل أنّها كانت 


َي ا 


تضايق سمير كثيراه فمع نَ 
ذاتٌ أهمية كبيرة» فلوّح برأسنه يميت ويساراء واستلقى على الأرض 5 


أذّى الحجد سليمان صلاته. وراح يدعو كثيراً كعادته يعد كل صلاة 
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كان يشعر بسعادة عارمة من قول هذه الكلمةع ثُمّ كرّرها مرة أخرى مع 


كان يكل مرة يُوَمّنُ فيها يرى خخيال حدّته أمام ناظرَيّه» فقد أ سلوب 
حياتها كثير؟ في الجدّ سليمان» وهو ما جعله يصلي منذ أن كان في السابعة 
من عَمّْره؛ إذكانت تلك المرأة العجوز تتوضأ قبل أن يحين وقت الصلاة» 
وثنادي حفيدها الوحيد سُليمانء فيٌقيمان الصلاة معًاء وكان سُّلِيمان يرفع يديه 
الصغيرتين» ويُوَمّن على دعاء جدَّته» فكان عَقب كل صلاة ينتظر لَهُفة بريئة 
تلك اللحظة التي تقال فيها هذه الكلمة. 

مرت سنوات كثيرة» وكبر سليمان الصغير حتى أصبح هرَنّاء إلا انه 
لم يكن لديه ولد أو حفيد يُوَمّن على دُعائه» فلم يُرزق بطفل؛ ولطالماكان 
يسأل الله ذلك» فأصبح وحيدًا بعد أن فقّد زوجته الحبيبة سميحة رفيقة حياته 

حارل العة سيسات القياة والرفيظ. على فسيه. قو قال تواسيا 
قلبه المسنٌ: 

- سنئلتقي قريئًا إن شاء الله؛ فأنا لست بخالد في هذه الدنيا!. 

ووسط خرير مياه النهر الهادئ دعا لزوحته المرحومة مرة أجرف: ّ 


حلس على 'كرسيه انيت بوأعة يداك ما ينيقي أن وفعله فى القدى فعليه 
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أن يطحنّ القمح حتى وقت الصّحىء ثم يخرج قبل الظهيرة إلى القرية لصلاة 
الجمعة» ثم يمرٌ على عم كمال ونوري وحسن وسمير» وهم من فقراء القرية؛ 
إذ كان 5 مُساعدتهم وإعطائهم قمحا قبل حلول شهر رمضان المقبل؛ 
فقدٌكان أهالي القرية يدفعون 2 القمح البطلحوق لمكا بدلا من الماله 
ولم يكن الحدٌ سليمان يعترض عليهم في ذلك؛ لأنه يرضى بكل ما يدفعونه 
مهما كان» وتراكم القمح بكثرة في الداخحل» فقام من مجلسه وقال: 

- حسنًا! غدًا سأخبرهم ليأتوا إلى هناء حتى يأعذوا غراراتهم. 

وأحسٌ بالجوع؛ فد حل ليأكل الطعام الذي أعدّه نهاراء أخرج من جيبه 
الكثريت» وأضاء مصباح الوك هلل التحلاطة قران 5ن يقفز أمامه» فقال: 

- آه أنت من جديد. 

هرب الفأر إلى المخزن» فا الح سليمان المصباح؛ ودخل إليه 
بسرعة» وعندما رأى الفأر يختبئ بين الغرارات قال: 

- أتمنى ألا يأكل من غرارات القمح. 

جثا على ركبتيه» وفص الغرارات واحدة تلو أخرى؛ وبينما هو يعود 


أدراجحه لفت انتباهه شيء رآه من خلال ضُوْءِ المصباح الخافت» مد يده 


و 


5 


ليأحذه فإذا هو قبّعة قديمة باهتة اللون» فتحوّل قلقه إلى خيّرة» وقال: 


- إنها فيه مسير] ولكن كيش وصلتك إلى خناف! 
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فكر كنينا كيف يُمكن أن قصل القبّعة إلى المَشرن! ولمّا لم يحذ مسي 
لهذاء هر كتفيه قائلا: 

- يا إلهي! لا يعنيني» كيفما مك تأتي! 

وأخحذها معه ليُعيدها إلى سمير» فدخل غرفته» وعندما رأى مائدة الطعام 
لس أثر المآر والقتمه وقالد: 


- ما أعظم هذه النعمة! ربي لك الحمد على ما أنعمت به عليّ من 


قمح مجروش (برغل) ولبن رائب. 
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أغمضٌ سمير عَيْنَيُهه لكنّه لم يستطع النوم ألبتة» فقد أزعجه عواء الكلب 


و 


عا 


بالخير أبدَّاء لا بد أن الكلاب قد أحسّت بوحود سميرء أو اشتمّت رائحة خنزير 


يتجول في الناحية؛ وقد انزعج سمير من هذين الاحتمالين؛ فهو يخشى الكلب 
والخنزير منذ صِعَّره » مد يده إلى ساقه» وتحسّس بسبّابته أثر الجرح الباقي فيهاء 
فتجسّدت أمامه تلك الحادثة المخيفة التي عاشها قبل سنوات: 

فقد كانت الخنازير تتردد على خقول الذي كعادتهاء ولا تكتفي بالأكل 
منهاء بل تَتّبْش الأرض» وتقهدم نبانات الذْره التي لم تنم بعد وتقتلعها من 
جذورها؛ ولهذا كان القرويون يأعذون حذرهم؛ فيضعون -كَرْما- العرائش 
في أعلى مكان في الحقلء» وتتمٌ حراسة ادر ليل في هذه العرائش» وكانت 
تستمرٌ هذه الحراسات حتى الصباح؛ وفي تلك الأثناء كان سمير يحرس حقل 
العمُدة بالأجرة. 

كانت البذور اليابسة عط برؤوسها الخضراء من تحت الأرض» تتمدّد 
بسرعة في ضوءٍ النهار» وتزداد قامتها طولاء ولما بدأت الجذور تزداد غلّظة 
يومًا بعد يوم والشرابات تتفتح فوقهاء أذ سمير يحرس الحقل وفي يده 
بندقيته التي وَرنُها عن أبيه. 

وذات: مساء غلبّهُ التُعاس وهو يستمع إلى طيور الليل» ثم انتفض 
من مكانه على صوت حشحّحشة سّمعها في الصباح» نظر إلى الحقل وهو يفيك 
عَيْنَيُه الناعستين» وعندما رأى أوراق ال كيدل عمق السعلوق كاله ود 


ضالته» فأحذ بُندقيته ورفع إحدى ركبتيه إلى صدره؛ وانّخذ موقعًا مناسباء 
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وأعذ يعظر الحيواة الذي سيعريي من بين لذي شرعان ماصوب ألاقينه 
نحو ما تراءى له من الخيال في الظلام الدّامس» وقال: 

- نعم أمسكتٌ بكء أيها الوَغد! 

وقبل أن يضغط على الناة تسد نحا فقد ظهر حيوان ضخخم حوّل 
سعادته إلى قلق وفَرّع» عه شر ويه وفحكد حسد سير وأضحى 
كالثلج, وهمس: 

- يا إلهي! ما هذا؟! 

فتح عينيه قليلاء وشخحص بصره من شدة الخوف! إنه خنزير ضحم 
جدًا! ما رأى مثله من قبل: ولا مع عنه حتى اليوم! أمسك سمير البندقية 
جيداء ستو مرا 176 وقبل أن يُطلق الرصاص كر قول الققدة: 

- الشذرا ههذا السيراك الكربه عاقل يعض اله عه وعليك أن تير 
مكادك قور إطلاق النار عليدة اث الرضاصة الع تخيرج مين البتدقية عد 
على مكانك الذي أنت فيه؛ فتقبل الخنازير عليك بكثرة» فيل حذرك 
وإلا فالأمر عسير. 

أذ سمير يرتحف خوفاء ونّسي من شدة خحوفه أن الخنزير لا يمكنه 
أن يتسلّق العريش» فرمى بندقيته وقَمّر إلى الأسفل فسقّطء وأحدتٌ ضحّة 


ثمّ نهض مُسرعًاء وأحذ يجري مُهَرُولاء دون أن يلتفت إلى أشواك توت 
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ليق العبي الغرزنك الي قدَمَيّهه ومرقّت سرواله» وكاد لا يُفرّق بين الفخحاخ 
التي لم يتجرأ يومّا على المرور فوقها وبين الحُمُّر الصغيرة» وبينما هو يقفز 
من أحد الخنادق» شعر بألم حادٌ في ساقه. إلا أنّهِ لم يكن في وَضْع 
يسمح له بالوقوف ورؤية ما أصابهاء فهو يريد أن يهرب» وأحذ يجري خحائقًا قرعا 
إلى أن أحسّ بالأمان. 

إن الجرح العميق الذي يتحسّسه بيده الآن هو من آثار تلك الشّظية 
الحادة التي أصابته في ساقه ذلك اليوم. 

حشيّ سمير أن يتعرّض مرة أخرى لمثل تلك الحادثة التي وقعت له قبل 
سنوات» فعدّل عن فكرة الانتظار ليلاء ثم اعتدل واققًا على قدميه» وحمل 
الغرارة على ظهْرهء واختفى في الظلام. 

استيقظ الجد سليمان» ورج لصلاة الفجرء وتوضاً بسترعة فأحسن 
وضوءه من المزراب الذي أمامه ومدّ يده إلى منديله لينشّف الماءء ولكنّه 
تراجع» ومشى تاحية العهر تباشرةة قوقش بسحاقب السياة التعدقنة وأحذ 
يستمع إلى هدير النهر العَذْب الممْتع قائلا في نفسه: 

- بيغما تذكر البحاة الإنسلاً بتزعات عن الآلاى ذهب الأكهار' يضيق 
القلوب» يا ربٌ! لك الحمد لما خلقتني في هذا المكان الجميل؛ فأنا أرى 


كمال صنعك أينما نظرت» وهل من المعقول أن أشاهد شجرة الدلب والنهر 


الئل ا 


والأعشاب والغابة والعصافير الصغيرة ولا أذكرك؟! 


عَمَرتْ قلبّه سكينة وراحة عظيمة: ثم عاد بوحه طلق» ونظر حوله فتمتم 
قائلا: 


هنا مكان مناسب لأداء الضلاة. 


أراد أن يعي فوق الأعشابء فاستقبل القيّلة وأعسذ تسا عميقاء ثم 
بدأ يصليء وأحنى رأسه قليلًاء وبدا في وجهه تعبير جميل» ترى معه حب 
الله وحشيته في عَبَْيْه المفتوحتين» فهو يُؤدي كل صلاة برغبة وححبّء وكأنّها 
آخر صلاة له في حياته» ومن يرون منه هذه الحالة يتعجبونء ولا يفون 


عن مشاهدته وهم لأمره يعجبوك. 
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إن الصلاة هي كل شيء عنده؛ وهي أهمّ شيء في حياته. فهو يُنظم 
كل شؤونه تبعًا لمواقيت الصلاة؛ إذ اعتاد في مواعيده أن يستخدم مثل هذه 
العبارات: 

- (بعد صلاة الظهرء أمام المسجدء عند صلاة العصرء عند صلاة 
العشاء). 

وبعد صلاته فتّح يدَيّه وبدأ يدعوء فكان يذكر أسماء السابقين وأهل 
القرية ويدعو لهم؛ وأغمض عينيه لحظك وذكر في آخر اسم ذكرة ثم هر 
رأسه ليطرّد عن ذمّْنه الشك الذي طرأ له؛ وعندما أنهى دعاءه أشغل نفسه 
قليلا بالأعشاب» ولم يكن يُشغل بالَهُ أحدٌ سوى سمير» فقال لنفسه: 

- إِنَه لأمر عجيب! إنني ما رأيت سمير يدنو من الطاحونة أو يم عليها 
في هذا اليوم أبدًا. 


لم يَعْدْ يصبر ألبتة فقام إلى المخزن 00 وفخصه دق وعندما 
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لاحظ اختفاءً إحدى الغرارات» وكان قد وضعها بجانب النافذة» أوشك الدم 
أن يتجمّد في عُروقه: ثم تقدّم نحو النافذة» وعندما رأى أنَّ الْحَبْل الذي يربط 
بين طرفي النافذة مقطوع ضَحك قائلا: 


- يا إلهي! فتى مجئون! أذ الغرارة التي نويتٌ أن 


أ 


عطيه إياهاء كأنه 
أحسّ في نفسه بذلك. 

حرج من باب الطاحونة» وهو يتمتم: 

- آه يا ولدي! لمْ تستطع أن تصبر قليلا إن الله سيُعطيك رزقك؛ 
ولكنْ الحق معكء فالذنب ذنبي» لقد تباطأت في هذا الأمر» ماكان ينبغي 
أن أنتظر حتى هذا الوقت ف أرمل اكع القمك: 

مسح عينيه بظهر يده» وجحلس على الكرسي» وراح ينظر إلى بُزوغ الفجر 
بأعين دامعة؛ وعندما حان الوقت الذي يُحبّهِ ويجد فيه سكينته» استيقظت 


الطيور» وراح ينتظر شروق الشمس مع زقزقتها. 
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استيقظ سمير قبيل الظهيرة وظهّره يُؤلمهه فقام من مَرقده بصعوبة» ونظر 
إلى الساعة» ثّ قال: 


- أوّه! لقد نمت كثيرً! لقد حان وقت الظهرء واقترب وقت صلاة 


وثب وهو يتشاءب باسطا ذراعَيُه وحيّك جحسده. ثم ارتدى ثيابه» ونظرٌ 
من النافذة» كانت زوجته تغسل الملابس على حافة البئر» أعحذ يتأمل زوحته 
بحب تلك الزوجة النشيطة المضحية ذات القلب النقىّ إِنّه يُحبّها كثيراً؛ 
ثم وضّع جبهته على زحاج النافذة» وابتسم وهو يُتمتم قائلًا: 

- عقي علي لأني ها قلت من ضيه فق تله لكي 
ال سداق إذ قلي الى مرطن بأن تُعاني القَمَر بسبب ضَعْفي وقلة حيلتي» 
ستمضي هذه الأيام» وسوف يأتي يوم يكون لدينا فيه مال وأملاك» وسنعيش 
معًا دون أن نحتاج إلى أحد. 

التفت سمير إلى الوراء» ونظر إلى طفله في المهّدء وأتمّ جملته قائلا: 

- وأنت أيضًا يا ولدي! 

كان طفله الصغير ينام بهدوءء فتقدّم سمير نحوه وضمّه إلى صدرهء ثم 
نزل» مر بجانب نيران القذر التي تغلي فيها المياه» وتقدّم نحو زوحته مباشرة» 
فناداها وهو مُتردّد قليلا: 

- أعانك الله يا ضالحة! لقد أحضرت إليك أحمد؛ وأنا سأذهب 
إلى الصلاة. 

اعتدلت زوجته وأسرعت تحُوه مباشرة» وبينما هي تأخذ الطفل نظرت 


إلى زوحها نظرةً عجيبة» وهو ممن يفهم معنى هذه النظرة» إلا أنّه اتجه 
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إلى الباب غير مُكترث» وهو يقول: 

- علي أن أدرك صلاة الجمعة. 

اغرؤرقت عينا المرأة بالدموع؛ ونظرت إلى زوجهاء ثم عادت فنظرت إلى 
صغيرهاء وثارت العاصفة الثائرة في قلبها على شفتَيّها المرتعدتين جملة جملة: 

- آه يا ولدي! ماذا سنفعل الآن؟! لو تعلم ما فعله والدك؟! إِنَّهِ لم يكن 
مُضْطرً للقيام بهذا! ولن يتركنا الله في بؤسنا. 

لم تكن صالبحة راطبية حنم قله سير يأو حال من الألدوال؛ وله يكن 
لها حَوٌل أو قوة في مُنْع ذللعه أعذت قث شكواها لنفسهاء ففعحت بديها؛ 
وأفضتٌ بألمها للمولى عر وَجَلَّ قائلة: 

- يأبوت! لا تُطعم هذا الطل غير اللَقّمة الحلال. 

ثم احتضنت صغيرها بقوة» ونظرت بطرف عينها إلى الناحية التي انّجه 
منها زوحهاء وكانت صالحة قد توسلت إلى سمير كثيرا» وقالت: 

- ستسطامن بواندقيهء 

ولكنّه لم يقبل بهذاء بل أجابها -وهي تبكي أمامه- في غضّبٍ وحزن 
عميق قائلا: 

- ماذا سيقول والدك عنا؟! ألن يقول: إن كنت لا تستطيع أن تضمن 


معيشتك فلماذا تزوجحت بابنتى إِذا؟! 
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لمتضف صالحة شيئًاء وقامت إلى غرفة جانبي وهي تحتضن أحمدء 
وأحذت تبكي بدون صوت. 

كان الحدّ سليمان يجلس مع يعض المُسئين في فناء المسحدء فَدَارٌ 
الحديث حتى وصل إلى شهر رمضان الذي اقترب» فتحدّثوا عن خيرات هذا 
الشهر المبارك» وتحدّث الجدّ سليمان عن القمح والدقيق الذي ار في 
توزيعه على الفقراءء وعن عدّد المحتاحين في القرية» ثُمّ توقّف قليلاء وأضاف 
اسمًا آخر تذكره عندئذ» فقال: 

- إذا أعطبتٌ كمال يكو أفضلء» #الرحل مسكين قد اشعلات به 
ضائقة العيش. 

اعترض أحد المسنين قائلا: 

- يا سيد سليمان! برأبي أعد النّظر في موضوع كمال» نعم لقد اشتدّت 
به ضائقة العيشء ولكنّه بدلا من أن يقتاتٌ به فهو يُنفقه على العادات السيثة» 
أنت تعلمٌ جيدًا أنه بحل ليس بذيء اللسان فحسبء بل هو سيء الأخلاق 
أيضَاء فليس هناك أحدٌّ في هذه القرية يُحبّ ذلك الرحل» الجميع ينفر منه» 
سوف يبيع ما ستعْطيه من القمح في السوق» ويشتري بثمنه أشياء محرّمة) 
ويشربٌ الخمرء ثُمّ يعود إلى القرية سكران ويُضايق القروئين. 


بعد هذا الحديث عم المكانَ صمت طويل؛ ولم يَرْقٌ للجدّ سليمان 
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كلام الشيخ الذي اعترض عليه؛ فنظر إليه ثّمّ عاد ونظر إلى باقي المستين» 
وقال: 


- من الواضح أنّكم أيضًا ترون رأي السيد طاهر. 

وعندما لم يُجبٌ أحدٌ التفت الجدّ سليمان إلى السّيد طاهر» وقال: 

- ما قلته في حق كمال صحيح؛ ولكن هل من الصواب التخلي عن 
مساعدته لهذا السبب فقط؟! 


بركة السننابا 
بل 


فأحاب السيد طاهر على هذا السوّال بسؤال آحر قائلًا: 

- هل يعني هذا أنك ستّعطي معونة شهر رمضان المبارك لشخص لا 
علاقة له بالدين! وينفق كل ما تملك يداه على الخمر والميسر؟! 

لتم الجدّ سليمان وقال: 

- يا سيد طاهرء كن أكثر تفهّماء مهما كان كمال سيعًا فهو من خلق 
الله؛ إنه امروٌ يُؤُمن بالله وبرحمته الواسعة كثيراء فلماذا رع نفسي ثُوابَ 
مُساعدته من أجل بعض صفاته السيئة؟! 

فتح السيد طاهر فمّهء وأوشك أن يقول شيئّاء إلا أن الجدّ سليمان لم 
يَدَعْه يتحدّث فقاطعه قائلا: 

- للأسف هناك كثير ممن يعصون الله في الأرض» حتى إِنْ بعضهم 
قد نسُوا الله» ومع ذلك فإنَّ ربنا الكريم الرؤف الرحيم لم يَضْنَّ عليهم بنعمه» 
ولو كان ينبغي قطع الرزق عنهم بسبب ذنوبهم لما رزقهم الله ولو شَرْبة ماء» 
ما كمال مقارنة بهم فهو بريءء إضافة إلى أنّه إنسان» فإذا كان مُحتاجحا إلى 
المساعدة فلا ننظر إلى كونه مسلمًا أو نصراتيًا أو يهوديًا أو أيّ شيء آخر. 

حَنًا المسيّوة رؤوسّهم كلاه فهم لم يُفكروا بالأمر من ذه التائحية 


يناديه الناس جميعًا: الحاج ياشار» لكنّه لم يذهب إلى الحجٌ ولا العمرة» 
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وكان إذا همّ أحد بنصيحته يتغيّر حاله» ويفتح عَيْنَيّهه ويقول: 

- آه! لا تنظروا إِلِىّ وأنا على هذه الحال» إن شاء الله سيأتي يوم يتوفر 
لدي فيه المال وأذهب إلى الحجء وأطوف بالكعبة؛ وبالطبع عندما أضبيت 
حاجًا فلن أرتكب إِثْمًا مرة أخرى» سترون! سوف أترك هذه العادات السيئة! 

لقبه القَرويون بالحاحخ؛ لأنّه كان يقول هذه الكلمات بصدق. 

شكل الح ساينات ميد لاحك يوت الأرض بعصا في يده» ونظر 
المسئّون إلى بعض نَظرة ري وحَجَلء كان كل منهم يشعر في تلك اللحظة 
بالنّدم الشديد» فهمس السيد طاهرء وقال: 

- ليننا لم تنب كمال هكذا بسبب أفعاله ليتنا حعلناه يشعر بأثه واحد 
منّاء وسألناه عن حاله بدلا من توبيخه وتأنيبه» ليتنا --نحن كبارٌ القرية- زرناه 
من حين لآخر في منزله: ليتنا أعنّاه ليوفر احتياحاته؛ ليتنا فُعَلَنا وما سمحنا 
لوضحه أن يسبوم سكذا يومًا بعد آخبر» فكت كلما أَدريا عنه وحوهدا خُبيرَ سه 
أكثر وكلما سر نفسه كنا نبتعد عنه أكثر» ماكان يجب أن يحدث هذاء 
أحشى أن يسألنا الله عن هذا يومًا ما. 

كارا ميم كرون بالشيء نفسه؛ ثم سأله أحذهم: 

- لع لم تعد سميرة! عو أيضا قير بهذا ألن تعطيه هو الأآحر شيا 


يااجد سلييناق؟! 
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نظر الجدّ سليمان إلى السائل بطرف عَيْدَيُهه ولم يُجحبء فسأله البحل 
امسن ثانية بفضول: 

- هل قلت شيئًا حاطنًا يا سليمان -لقد نظرت إلىّ نظرة غريبة- أم أن 
هناك أمرًا ما؟! 

ع التحد. ليسا راس قائلك: 

- ماذا سيكون بيني وبين سمير؟! ها افك فيد هو اك الالعرين كار ردقه 
فقراء فأنتم تعلمون أن سمير شخص يمتلك القوة والصحة؛ ويستطيع بإذن 
الله أت وحمل على اتوت يرنه بيهر 

ذكر لهم ذلك لكي يُغيّر موضوع الحديثء فبعد حادثة الأمس كيف 
يُمكنه اقتراح إعطاء القمح والدقيق لسمير؟! وشعر بضيق في نفسه؛ وقال: 

- وماذا لو أحرحته؟! لا بد أن سمير يعلم بأنّه أوقع فبّعته في الطاحونة» 
أفضل شيء الآن هو أن لا ألتقي به إلى حين. 

يُفع الأذان والجدّ سليمان يُفكر في ذلك؛ وظهّر سمير أمام باب الفناء» 
وكما يُقال في المَكّل: ابن الحلال عند ذكره» ونظر الجدٌ سليمان وسمير إلى 
بعضهماء ثُمّ حوّل كل منهم نظره باتجاه آخر في نفس اللحظة, والتفتٌ الجد 
سَليمان لمن كانوا بجانبه وقال: 


- رفع الآذان أيّها السادة! هيا إلى المسجد. 
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بعد أن أدى القرويون الصلاة» عادوا إلى أعمالهم ومنازلهم؛ وكان سمير 
آخخرٌ من رج من المسجدء فقد تشاغل في المسجد قليلاء وانتظر حتى يبتعد 
الحدٌ سليمان» ثم وقف أمام الباب» ونظر حوله بريّبة» لكن لم يكن هناك 


أحدء فسار إلى منزله مُباشرة» ومن حديد هيّت العواصف في ضميره» وكان 


طوال الطريق يفكر في كلمات الإمام في الخخطبة: 

- أيّها الناس! لا تيأسوا من رَوْح الله» وإن كانت ذنوبكم كالجبال فلا 
تقنطوا من رحمة الله» فربّنا عفوٌ يحب العَفُوه ويغفر جميع ذنوبكم التي نَدمُتم 
عليهاء يكفي أن تتوبواء وتلجؤوا إلى الله من صميم قلوبكم. 

انحنى سمير نحو الأرض وأخذ حجبّراء كان يحاول أن يُحمد العاصفة 
التي ثارت في داحله» فأحذ ب الحجر بين يديه. م ألقاه. بتشخظ 
إلى الدّغل الذي أمامه» وقال: 

- أنا لستٌ بسارق» فأنا لم أسرق هذا القمح؛ بل إنني استعرته» سوف 
أردّه خفية وقت الحصادء بل وأكثر منه» فلم يعد هذا إثمًا؟! رب أعلم بتيني. 

كان ضميره يؤنبه» حاول سمير مقاومة هذا التأنيب» ثم قال: 

- نعم لقد سرقتٌ! أنت لصّ! الأشياء التي تؤحذ من دون إذن صاحبها 
لا تعد ديئاء هذه سرقة علانية» ماذا لوكان صاحب الشيء الذي أخذته 
بحاحة إليه؟! 

- لكني بعد ذلك سأرده! 

- وما أدراك أثلك سعظل سكا أم آذك تضمن أن تعيش أو يعيش الحد 
سليمان حتى يأتي الحصاد؟! 


ها؟! 
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هر سمير رأسه مُحاولا أن يُشْدِّت أفكاره هذه ضاغطا على قَبْضة يده 
وعندما لم يُفلح أحذ يتمتمٌ بأغنية؛ لثلا يسمع صَرْحة ضميره: 
طريقي هنا ما أطوله 
ففيه أسير 
ليلا نهاراً وما أضيقه 
فكيف المصير 
وصل سمير إلى باب حديقة المنزل؛ فتوقّف عن تكرار هاتين الجملتين 
الليين يعرفهسا من الأكفبية: أأسعد يذه إلى البابه واننظر ثيفة من الوقك» فم 
رجع إلى الحَلّف بحركة مُفاجئة» وهو يُعاتب نفسه؛ ويسير مُسرعَاء ثم قال: 
- لم يكن قول أمك -رحمها الله- «ولدي الأحمق» عن فراغ 
فأنت في بداية الطريق ولا حقل لديك ولا قمح؛ فانهض إلى العُمْدة عسى 
أن يجد لك حلا 
وصل إلى المقهى؛ ونظر حوله فوحد من كان يبحث عنه» سار بيُحطّى 
حجولة نحو العُمْدة وحلس بجانبه» حبّى كل منهما الآخرء ثُمَّ نادى الَعُمْدةُ 
العامل قائلا: 
- بي سليم! 'تعال وفات الشاي لسمير. 


كان سليم مُنشغلًا بغسل الأكواب» فأحاب دون أن يلتفت قائلًا: 
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- سأحعشر الشاي حال يا عدا سيكونة جاغرا يعد عمس حقائق؛ 
ثُمّ عاد العمّدة إلى سمير» فقال: 

- نعم يا سمير! تحدّث» كيف حال صغيرنا أحمد؟ 

قأحاب سمير؛ وهو ينظر بطرف عَيْنيْه إلى الشبحة الثى فى يد العْمْدةٌ 


قائلا: 


كان العُمْدة يُسَبَّح بمشبحته ذات الحبّات الضَّحُمة بسرعة» وصمتا 
فترة طويلة» ثم رفع سمير رأسه» ونظر حوله؛ كان لا يريد أن يُسمع أحدٌ 
ما سيقول» وعندما أراد أن يبدأ بالحديث سأله العُمدة قائلا: 

- غير يا سمير! هل هناك ما يُضايقك؟ 

ارتاح سمير قليلًا لهذا السؤال» فضمٌ يديه فوق المنْضّدةء وأحذ يُفضي 

- آه كه ل أعرفه عبن أبن أيدا# كنت متاقول فيك باه آنا انكر ا 
أزرع القمح هذا العام» الحمد لله» له الشُكرء مُنحني قوة وطاقة» فإذا وحدت 
حلا بمقدار قَدّانَ أو فَدَانين» يُمكنني أن أعيش دونَ أن أحتاج إلى أحد. 

نظر العُمْدة إليه بعطف» وقال: 


- إذا كان هناك ما يُمكنني فغله» قل بلا تردّد. 


3 قصص مكارم الأخلاق 


أراحت هذه الكلمات سمير أكثر» فقال للعمدة -وهو ينظْرُ إليه نظرات 
يملؤها الأمّل: 

- أنت رحل غنيٌٌ ذو قلب طيب» وقد كنت لي دائمًا وأبدًا خير مُعين 
بعد الله. 

توقف العمدة عن التسبيحء ورفع صوته قلي ثم قال مُقطبًا حاحبيه: 

- دعك من هذا الآن! قل ماذا تريد مني؟ 

أحنى سمير رأسه» وقال: 

- هل في استطاعتك أن تعطيني حقلا صغير لمدة عام واحد فقط؟ 
لدي قليل من القمح, ولا أحتاج إلى يحراث د 7 لأنني سأزرع وأحرث 
الحقل بالمعوّل» وبهذا لن يُعاني أهل بيتي الجوع؛ فما رأيك؟ 

انتظر جواب العُمْدة بشَّعَُف وهو يتصبَّبٌ عَرَقَاء ورَبّما هذه هي المرة 
الأولى التي يطلب فيها شيئًا من أحد؛ فما أصعب ذلك عليه! بل إِنَّه قال 

- ليتني لم أقل شيئًا. 

عاد العْمُدة إلى التسبيح بمسْبّحَته» وأرخى حاجبَيّه المقطبييف وكان يعلم 


بحال سميرة ثم ايتسيم قائلة: 
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- هذا يعني أَنّْك ستزرع القمح؟ ها! بل ستحرث الحقل بالمعْوّل! لقد 


أعجبنى قولكء, أحسنت يا سمير! هذا هو ما يليق بك حقاء أنا أحبٌ من 


يسعى جاهدًا لثلا يكون في حاجة إلى أحد. 


الناذل: 
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تسمّرت عينا سمير على شفتي العٌمدة» فلم ير حتى الشاي الذي قدمه 
له سليم؛ قال العٌمّدة: 

- أمر الحقل سهل. 

ثم نزع قبّعتهه كر قليلاه وحك أذنيه ثم قال: 

- يُمكنني أن امليف قلي المحاور لحديقة السيد بديع» اهتمّ 
أنت بالعمل فقط» صحيح أن المكان هناك صَحْرِي بعض الشيء» ولكنّك 
ستتغلب على هذه الصعوبات» نقّ الحقل من الأحجار جيدّاء ثم عد لنعطيك 
ثورين؛ وبهذا تحرّث الأرض بالمحراث لا بالمعْوّل. 

قاة سعير طبر ككنا لع اللسظالاء شأكبل الققدة ده اقادلوه 

- إذا احتهدت كما تقول» فستزرع الحقل لمدة سنة» لا بل سيكون لك 
ماذاقت داه وبهذا ندر لى أن يظول عسوي عيايا سمير! قد اسل 
من برائن الققر» ولا تجعل صغيرنا أحمد وصالحة أيضًا في حاجة إلى أحد. 

نهض سميرء وعائق العُمّْدة 3 شرع إلى الباب بأعين دامعة» فناداه 
الْعَمَدة من عوافة قائلا: 


- يا! أنت لم تشرب شايك! 
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الحت والحتان 


كان يومًا حار كادت حرارة الشمس تلفح رؤوس العاملين في الحدائق 


والحقول» وكانت الفاكهة تنضج وتطيب مع بعضها بمرور الوقت» وسنابل 


- قصص مكارم الأخلاق 


القمح تزداد اصفراراً يومًا بعد آخر. 

وكان الرجلان يسيران في طريق القرية َنْبا إلى جنب يتحدّئان» ويشاهدان 
الجمال الفائق الذي سيّح جانبي الطريق» فأشار المُسنٌ إلى الحديقة التي 
حلف الطريق قائلًا: 

- أترى يا عباس! لقد اعتنى بديع من جديد بالمشّمش جيدَاء والمنظر 
يُوحي بأنّه سوف يحصد محصولًا جيدًا هذا العام» إنك لن تّجِدَّ ثمار مششمش 
ضَححمة إلى هذا الحدّ في أشجار الآخرين» فكيف ينجح بديع في هذا الأمر 
في رأيك؟! 

حدق عباس فى ثمار المشمض السشراء اللهبية: وى مايل في 
الأغصانء وابتلع ريقه ثم أحاب قائلا: 

- يا عم سليمان! السيد بديع يعتني بحديقته مثل عَيْنَيُهه فكل شجرة 
فيها عزيزة عليه كابنه» أنا كثيرً ما أراه يُلاطف هذه الأشجار وطلية ليس 
عدا قط يل إنه يَحَدّتها بكلمات غريبة» وكأنّها تفهم ما يقوله» فهو يُمُسك 
غضّن الكسرةه .ويظل يدف إلى الأوراق والأزهار ساعالت. 

2 الجدٌ سليمان لحظة في السيد بديع» فوضع نفسه مكانه؛ وحدّق 
في ثمار المشمش سيدا وتتكر أن هذه الشدة الصٌشمَة والقاكهة الحميلة 


قد خربجت من نواة متناهية الصِعْر» وتمثل أمام ناظريه مراحل ين هذه النواة 
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في الأرضء وثموّها وتكوينها للنبتة حتى وصولها إلى هذه الحال؛ وأذ 
يتأمّل قدرة الله عز وحل الذي وَضّع هذه الشجرة الصَّحُمة داخل تلك النواة 
الصغيرة» وقال هامسًا: 

- سبحانك يا ربي! 

ثمّ التفت إلى عباس» وقال: 

- إِذَا ليس الماء والهواء والثّربة والشمس هو ما يُعَذّي الشجرة فقط! 
ققد لقت كل الكائبات بحاحة إلى الب والحان: إذا هذا هو سه جمال 
ثمار المشمش الضَّحُمة هذه وإلا فكيف تطرح شجرة مشمش ثمارا رائعة 
كهذه؟! إن ثمار الآخرين قد نببتت في نفس المناخ ونفس الدُرْبة تقريبّاء إلا 
أن تسارهم الخد قير كول 

سلك الاثنان طريقهما مكطزات بطيقة حتى عبّرا حديقة السيد بديع» 
معن الع سليمان النظر في حَقّل القَمُح الواقع حلف الطريق» فقدكانت 
سنابله الذهبية تتمايل جذورها مع الرٌّاح؛ فال لعباس دون أن يحول نظره 
عنها: 

- ترك متى سيحصد العُمدة هذا الرّرْع؟ ما شاء الله! هي أيضًا أكبر 
من السنابل الأخرى» تدبو أمر الله هذا! حبة واحدة تعطي سُئْبلة مُمتلئة» هذا 


ما يطلق عليه البركة. 
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- هذا الزرع ليس للعٌمْدةء إن لسمير» لقد أعطاه العُمُدة الحَقْل مُقَابلَ 


الزراعة الدائمة. 


توك الجدٌ سليمان» وأمعن النظر في المحصولء ثم قال: 


- يعني هذه السنابل لسمير! ما شاء الله! أحسن صنعًا بإقدامه على زرع 
الحقلء فهو الآن سك من جني محصوله الخاص. 

وأخمذا يتحدَّئان عن الرّراعة إلى أن وصلا إلى القرية» فتحدَّنًا عن سمير 
وَالعْمُْدة وعندما أدركا المسجد حان وقت الصلاة» فدخلا الفناء مُسرعيّن. 

وبينما كمال في طريقه إلى القرية عصراء بِدَثْ مشيته غريبة» وراح يتمايل 
يمينا ويساراً في كل خطوة» ويحاول جاهدًا ألا يسقط» ثم توقف عندما 
وصل إلى سور حديقة السيد بديع؛ وألقى نظرةً خاطفة بين الأشجارء وعندما 
لم يجد أحدًا داخل الحديقة قفَز من السور إلى الداحل» اتنظر برْهة وأنصت 
لما حَوّله ثمّ أدرج في وشاحه النحاجة التي كانت في يده وأسرع إلى أقرب 
شجرة وملأها بالمشّمشء ثم هرب مُسرعًا إلى الطريق وفي الطريق ظل يترئح 
في مشيته ويشرب شيئًا من الزحاجة التي في وشاحه مرّة بعد أحرى» ويأكل 
المشمش الذي يُخرحه من جيوبه» وبينما كان يمرٌ بجانب محصول سمير» 
رأى أحدهم قادمًا من بعيد» وانتبه إلى 5 القادم هو الجدٌ سّلِيمانء فارتبك 
“مال لرؤيعهة والقتى تحاعة العسر في الَقل؛ وأكل المشمش المتبقي 

رأى الجدٌّ سليمان كمال» فأسرع في نخطاهء وعندما تقابلا وَحْهًا لَوَحْه 


ناداه الجدّ قائلا: 
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- يرا إن شاء الله! من أين أنت قادم يا حاج! 

وعندما لم يُجبّهِ توقّف الجدّ سليمان» وتوقّف الحاج؛ فقال الجدّ 
سليمان: 

- اليوم بحنت عنك في القرية كثيراء ولكني لم أَجَدّك أنت محظوظ 
لأني قابلتك الآن؛ لقد خصّصتٌ لك القمح في الطاحونة؛ تعال في الغد 

لم وي كباله وواضل امد ديهم 

-ما رأيك؟ هل باستطاعتك أن تأتي إلى الطاحونة غدًا؟! 

هرَّ يشار رأسه مُعبَرً عن مُوافقته» وابتعد وهو يترنّح في مشيته» فنظر 
العد مليماة إليه بيندة» ودعا قاملد: 

- اللهم امنحه فرّْصة كي يُحقّق آماله؛ اللهمّ أكرمه بالحجّ بعالا غيس 
أن يتوب ويعود إلى رُشده. 

وعندما تقدَّم حك سليهان قلي لاحظ نوَيّات المشمش الصّابحة) 
فقطب حاجبَيْه والتفت إلى كمال أولاء ثم إلى ثمار السيد بديع» وهمّس 
قائلا: 


- يا إلهي! سيد بديع» ترى ما الذي كان سيحدث لو لم تحط ثمار 


المشمش جميعها بسور وتركت شجرة أو اثنتين بجانب الطريق ليأكل منها 
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الغادي والرائح؟! كنت ستأخذ ثُوابًا دون أن تحوج أحدًا للسرقة» فمن ذا الذي 
لا يتطلع إلى ثمار المشمش الجميلة الخخلابة؟! 

ابتعد كمال كثيراء ثم عاد ونظر خلفه؛ ولاحظ أن الجدّ سليمان قد 
توارى عن الأنظار» وعندئذ أسرع كمال إلى الحقل فاقتحمه ودََحَلٌ بين الزرع» 
ويعد أن بحث وقّش قليلاء وحد المكان الذي ألقى فيه البحاحة؛ وعندما 
رآها تغضّنت أساريرة؛ فقد اصطدمت الزتحاحة بصحرة كبيرة مدفوثة في التراب 
وانكسرت» عضب كمال كثيراء فركل القطع المُدكسرة التي كانت تحت قدّمه) 
ولكن عطيّه لم يهدا؟ ولهنذا أعحذ يسف يعبط السحايل المحيطة يهو وثلقي 


بها يمينا ويساراء ثمّ خرج من الحقل وسلك طريق القرية» وهو يُوبّخ نفسه. 
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تشهد المطاحن في هذه الأيام ازدحامًا كبيراء إذ يحصد القَرَويُونَ القمح 
ويبادرون إلى الطاحونة فورَا» فيُضطر الجدّ سليمان للعمل حتى المساء؛ فإذا 


انصرف الناس أعدٌ طعامه وأكل. 


-عمي سُليمان! عمي سَليمان! 

كرك الحل اماف االلنينة التي في يده؛ وأنصت قليلاء فتعيئف على 
عراسي الويف ولس اقاقاقة 

- سمير! إنه لا يأتي إلى هنا أبدًا! يرا إن شاء الله! ترى ماذا حدث! 
ثم نهض وفتح الباب» وعندما التقت عينه بعين سميرء سأله قائلا: 

- ماذا حدث يا سمير؟! ما هذه الحال التي أنت عليها؟! 

كان سمير يبدو وكأنّه قد زنحف وسّط فحُمء وجهّه وعيناه وثيابه مغبرّة 
باللون الأسود القاتم؛ والدموع تسيل من عَبَْيْهه فأضاف الجدٌ سُليمان: 

- ماذا حدث لك؟! قل ماذا حدث؟! 

وفْجأَة غرق سمير في شَهُقاته؛ وغطى وحهه بيديه» وقال: 

- سافصي ياعم ساينالا! لتك اكيت عط بضيكاء اعق عني! 

حاول الجدٌ سليمان تهدئته قائلًا: 

- تعال! اغسل يديك ووحهك؛ واسترخ قليلاء ثُمٌ اشرج هاذا حدث 
لاحمّاء ولكن هدّئ من رَوْعك أولا. 

غسل سمير وجهه ويديه في النهر» فأحسٌ بالراحة من ذلك الماء الفاتر» 
ثم أغمض عَيْئيُه وانتظر قليلاء قال الث شلهانة: 


- ها! الآن يُمكنك أن تتحدّث؛ء هيا قل ماذا حدث؟! 
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-لقد دُمّر محصولي» احترق» امحدرق | سدق كل وانتهى؛ وصار رمَادّاء 
من فعَل هذا؟ لماذا يحرقون محصولي؟ أنا ليس لي عدو أو عداء مع أحد! 

انتفض الجدٌ سليمان» وظهر قله على شفتيه» ققال متفعلا: 

- ماذا تقول يا سمير! ها! احترق زرععك؟! مّنْ حرقه؟! 

- لا أعرف من حرقه؛ ولكنَّ محصولي الجميل هذا قد اشتعل بشدة 
والناس ينظرون» لقد حاولت كثيرء ولكني لم سكي من إخماد الحريق. 

- هل احترق الحقل أمام ناظريك؟! يا إلهي! كيف يمكن أن يحدث 
هذا؟! 

- لقد حدث يا عمي سُليمان! كنت قد بدأت أحصد هذا الصباح؛ 
وقد حصدت كثيراً حتى وقت الظهيرة» ففكرت أن أستريح نصف ساعة بعد 
الغداء» نمت قليلُا في ظلّ شجرة التين» وعندما قتحت عينيٌّ مع هديل الطيور 
صَعقَتٌ من مول ما رأيثُ! اللهبٌ يتطاير في كل مكانء تحيّرتُ... ماذا علي 
أن أفعل؟! فهذا محصولي يحترق أمام عينيٌ! 

-ألم ترّ أحدًا؟! 

- لاء لم أرَ أحدًا! في الحقيقة ماكنت واعيّا لرؤية أحدء لقد حنّ 
جنوني» فَهُرِعَتٌ إلى الحقل دون أن أدرك ما أفعلّه وقد أوشكت أن أحترق 


أنا أيضاة كيل يفعلون بي هذا يا عمي سُليمان؟! أما في قلوبهم رحمة؟! 


- اهدأء فهذه ليست نهاية العالم» الحمد للهء مصيبتك في المال 
وليست في الدين. 

- ماذا تقول يا عمي سّليمان؟ هذا القمح غال علي مثل نفسي؛ فهو 
0 شيء عندي» كنت سأبدأ حياة جديدة بعد الحصاد! والآن ماذا أفعل؟! 

صضصمدة. الحك سليماق قليلاء ثم قال: 

- حسنًا! فلماذا حئت إلى هنا؟ حقلك أقرب إلى القرية من هنا! 

وأحذ سمير يبكي ثانية بسبب هذا السؤال» فلم يُلحّ الجذ سليمان عليه؛ 
ومرر يده برفق على شعر سعير قامأذة 

- لا تحزن! فالله يُغلق بابّا ويفتح آخحرء والرزق في يديه بالطبع هو أعلم 
بحالك» وسيكشف عنك الضرّ فحسْبّك أن تفكل عليه. 

رفع سمير رأسه» وهو يتحدَّتُ بكلمات متقطعة : 

- جماء الثرويوة يؤغوة علنما روا الشحافه ولكى فات الأوإنة قد 
استطاعوا أن يمنعوا انتشار الحريق فقطء أمَّا سبب مجيئي إلى هنا... 

وقبل أن يُنهي سمير جملته أحضر الجدّ سُليمان قصّعة ماءء وقال له: 

- اشرب طلم يكل عبن اليكام يا سير أ 

- لكن؛ لكن هذا القمح قد أحذته من... 


أوقفه الجد سُليمان بقوله: 
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- صَّهُ أعلم؛ لا داعي لأنْ تقول شيئّاء لقد أذتٌ القمح من هناء ولكن 
لا بال مطلقاء ثانا لم أي بلك الي يوق وفي الواقع كنت قد عبّأتّه لك. 

-سامحني يا عمي سُليمان! ولكن صدقني أنا لست بسارق» كنت 
سأعيد هذا القمح من جديد بعد الحصاد. 

-أنا أصدقكء بل إني لم أغضب منك ألبتة وسامحتك؛ وكما قلت لك 
كان هذا القمح مخصّصًا من أحلكء. حلال عليك. 

كف سمير عن البكاءء وابتلع ريقه» وقال: 
أ 


د 


- هذا تدبير الله؛ لقد علمتني هذه الحادثة درسًا حميلاء وعليٌ أن 
كل شيء من حديدء بعد إذنك يا عمي سَليمان! سأعود إلى القرية» أدامّك 
الله لنا. 

ريساقاد الحة #يساك عي سو] بعتهم أعد كر يا لض عن حبق 
المحصول؟! 

حر لحك خإيمالة إلى الترية فى سباح الثد مبكن؛ ليتحدّث إلى سمير» 
ربعيو رآند يينظيم ع ايمطية الانيس وضل إلى العظل الممراله وهر 217 
ماقا يديه 1ه رقمل من اأخل سمي اللي كن اله سكي رقش والضي 
الحقل بدقة» كان المكان عن باللون الأسود القاتم» فقال في نفسه: ترى 


من حرق الحقل؟! وكيف أحفى نفسّه وهو يفعل ذلك؟! 


بركة السنابا و2 


لفت انتباهه -وهو يجول بنظره في الأطراف- رجحل في ظل السور» 
حالس عن الأرظيء رظي إلى مدوة الطريو قد لقي ان ملب واد الضيق 
ركبتيه ببطنه» ووضع رأسه على ركبتيه» وتكوّر على نفسه. 

اتجه الجدٌ سليمان إليه» وسأله بقلق: 

-سمسير! أهنذا ألع؟! 

ولما لم يجبّه اقترب منه أكثر. 

حي حاجخ! ماذا تفعل هنا؟ 

رفع الحاج كمال رأسه وهو يبكيء ثم نهض على قَدميّهء وعانق الجل 
سُليمان؛ لم يفهم الجدّ سليمان ما يحدثء هل يبكي هذا الرحل على حقل 
سمير المحترق؟! 

- اشهد يا عمي سليمان, أنا لن أشرب الحمر ثانية» ولن ألعب القمار 
من الآن فصاعدًاء كما أنّني لن أسرق أو آسحذ شيئًا بدون إذنء أنا الذي 
أوقَعْتٌ سمير في هذا المأزق» والآن كيف سأنظر في وجهه هو وأهل القرية؟! 

وقع الرَيّب في قلب الجد سُليمان» فسأله بفضول: 

- هل أنت مَّنْ حرّق الحقل؟! 

تراجع كمال قليلاء واستند إلى السّوْرء ثم أطال النظر بعينيه الدامعتين 


إلى الحقل المحترق من أوله إلى آحره» وقال: 
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- نعم» مع الأسف لقد أحرقته يا عمي سليمان! ولكن صدقني 


لم تعمد ذللك: 


ل 


قال هذا الكلام وهو يكن ثم تابع حديثه المتقّطع قائلا: 
- لقد قاباتك هنا أمس» وقتها قذفتٌ زحاحة الخمر من يدي فى 


الحقل» وعندما ذهبتٌ عدت لكي [حذهاء فوبجدت النبحاحة قد اصطدمت 


بصخحرة واتكسرت» ثم سمعت بالأمس في القرية عن أمر سمير» لقد بدأ 
الحريق من هنا بالضبط؛ من المكان الذي وجدت فيه زحاحتي المكسورة؛ 
لم أستطع النوم طوال الليل يا عم سليمان! وعندما حل الصباح حفتٌ إلى هذا 
المكان مُسرعَاء وما زلف الاينة المسطلية ضفالك. 

لم يفهم الجدّ سليمان ما.قاله كمال» فسأله قائلا: 

- ما علاقة هذا بالحريق يا كمال؟! 

مسح كمال وجهه بظهر يده علس في مكاته مهدا إلى التتورة 
ثم قال: 

- في العام الماضي كان معلم القرية يقول: علينا أن نحميّ غابتنا يا 
أصدقاء! فإِنَّ الزحاحات التي تُلقى في الأطراف جُزافًا يُمكن أن تتسبّب 
في حريق؛ لأنَّ خطام الزحاج يتجمع بحرارة شمس الصيف؛ ويحتك مع 
الأعشاب اليابسة تحته فتشتعل» وأنا مُتأكد أنَّ هذا هو سبب ذلك الحريق. 

وفهم الجد سليمان ما يقصده. فقال له مواسيًا: 

-لا تحزن! فقد حدث ما حدثء أنا سوف أفيّض سمير عن خسارته» 
وأيضًا شنشرح له هذا الوضع لاحقّاء ونطلب منه السماح» اتفقنا؟ 

سعد كمال كثيرا بهذاء وأظهر للجدّ سليمان أن الزحاحة السوداء التي 


في يده مكسورة» ثٌ قال: 


وق قصص مكارم الأحلاق 


يم 


- يا عمي سُليمان! أنا أعدّكٌ من الآن أنبي سأترك هذه العادة السيئة 
كن شاهدًا على هذا؛ من الآن فضاعدًا لن أضع في فمي شَرْية من هذا السب 
وبإذن الله لن أتسبّب في الصْرّر لأحد. 

دق قلب السك سايماث فرك قال 

- أحسنت يا ولدي! هذا هو ما يليق بكء» وإن شاء الله ستبداً بأداء 
الصلاة وبرٌ والديك» أليس كذلك؟ 

- طيغا ساصلي! وأؤدي فرسه الح مدنا يون دي مال. 

كاد الجد سليمان يطير فرحَاء وقال: 

- سكررق بال كثير إن شاء الله يا حاجٌ! ومن الآن سنعمل معًا أنا 
وأنت» فقد تقدمت بي السنٌ ولا أستطيع حمل الغرارات وأنا في حالتي 
هذه إذا قَبلْتَ سَئُدير الطاحونة أنا وأنت» والقمح الذي نكسبه تبيعه أنت 
في المركز» وبذلك سيتحقق أكبر حلم لك عندما يتوفر لدينا المال الكافي. 

-يعني سأذهب إلى الحج! أليس كذلك؟! 

حولم /؟ 

لم يعرف كمال ماذا يقول من شدة فرحته وسعادته» فأسرع إلى الطريق 
مباشرة» وأخذ يرقص ويدور في مكانه» وكان الجدٌ سليمان يشاهده مبتسمّاء 


ويقمس قائلا: 


بركة السنابل اع 


صرخ الحاج كمال قائلا: 


شاع 


- هيّا يا عمى! لنذهبٌُ إلى القرية» لا بد أن أتطهّر وأغتسل» يحب 


أن أتطهّر من قذارتي» فأنا قذر جدَاء تملؤني قذارة أعوام» وستخرج هذه 
القَذارة قبل الظهرء علينا أن تُسرع» بسن صلاة الظهر في المسجدء وهذه 
ستكون أول صلاة لي يا عمي سُليمان! أول صلاة! 

تحولت السعادة التي غمّرت قلب الجدٌ سليمان إلى عَبّرات سالتُ على 
ديه لم يكن الحاج كمال يُطيق صبرّاء وكان يقول: 

- هيا يا عمي! ماذا ننتظر؟ لدينا عمل كثير جدًا. 

مسح الجدّ سليمان دموعه؛ ومشى نحو الحاج كمال وهو يقفز مثل 
الأطفال» وشكر الله في نفسهء وهو يقول: 

- سبحانك يا ربي! لقد أنعمت علي بولد بعد هذا العمر» وأيّ ولد؟! 
إنه كالأسد» وقد تاب من كل ذنوبه وتطهر. 

ثم ذهب وتأبّط ذراع كمال» وسار الاثنان معًا إلى القرية» نظر الجد 
سُليمان إلى حقل سمير المحترق» وتذكر السنابل الذهبية التي كان يشاهدها 
هو وعباس عندما كانا يمرآن من هنا قبل عذة أسابيع» فأمسك بالحاج كمال 
بقوة» وانهالت الكلمات من شفتيه وهي تتطاير فوق رماد السنابل المحترقة 
المتناثرة مع الرياح: 

- على كل حال لا بد أن هذه هي «البركة»» يا رب! لك الحمد عدّدٌ 


السنابل التي في الأرض» وعدد الحبّات التي في السنابل. 


يركة السثايل 45 


و قصص مكارم الأخلاق 


ملاحظاتى حول الكتاب 


بركة السنابل ١ه‏ 


لمحت لستج كا لد 


كُلْ لي يا وَلَدِي: ما حي الْآدَابُ الْمْهِمَةُ في حَيَاتئَا الْيُؤمئة؟ 

هَلْ تَعْرِفُ آدَابَ الْمَدْرَسَةٍ وَالشُوقٍ وَالْمَنِْلٍ وَالضِيَافَةٍ وَالشّارع؟ 

لا لاء لَا تَظنٌ أَنّ هَذِءِ الآدَاتِ مَكثوبةٌ عَلَى لَوْحَةٍ في الشّارع: إِنّهَا مكثوبة 
في عُقُولٍ النّايس وَقُلُوبِهمْ وَضَمَائِرِجِمْ كلهم يعْرفُهَا وَيعَاتِبِ من يُخَالُِها. 
لَكِنٍ الَيومَ وَجَذْتُ مُفَاجَأَك وَجَذْتُ هَذِءٍ الآدَات فِي هَذَا الْكِتَاب مَعَ ضور 
كَارِيكَانُوريّةء َتَعَالَ تَتعَلّمهَا لِطَبقَهَا وَتَدعْوَ أَضدِقَاءَكَ إِلَى تَطْبقِهَا. 
عق يسع هيا أشرغ يا وَلَدِي وَهَاتٍ الْكِناتٍ لِتَعَلُ وتُطَبقَ الآن. 


لاء لاء لا تنس أَنْ مُعَّمَ هَدِهِ الْآدَاتِ لِأَضْدِثَائِكَ آنا أحِبِكَ يَا وَلَدِي الْمُوَدبِ 
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َدَاتُ الْمَدْرَسَة 


ِلْأطْمَالٍ 


أبريك أالدفين 


4 


بذك البح 


مَا هي آدَابُ المَدْرَسَةٍ يَا وَلَيِي؟ 

هَذَا مُعَلْمَكَ» وذّاكَ صَدِيقكَء وَهَذِهٍ مَدْرَسَكُكَ 

كل مَؤْتف لَهُ آدَابِ هَل يُمكِن أَنْ تَْكْر لي بَعْضَهًا؟ 

نْنَظِء إنَْظِنء أَّهَمْ مِنْ مَغرِفَةٍ الآدَابٍ أَنْ ُطَبَقَهَا 

وَتَعْمَلَ بها وَتُعَلّمهَا لِأَضْدِقَائنًا. 

تَعَالَ تَتَعَلّمْ فِي هَذَا الكِتابٍ آدَابَ الْمَدْرَسَةٍ يِالصُوَرٍ الْكَارِيكَانُور 
ا وَلَدِي أَنْظر إِلَى هَذِهِ الْجْملَةِ: 


مَدْرَسَة + طُلَابٍ + آدَابٍ + عِلْم - حَيّاة سَعِيدَة 
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تليفون وفاكس : 51#44.5؟ لك لاه 


هَذَا الْكِتَابُ يُسَاعِدُ الْأَطْمَالَ في التَعَدْفٍ عَلَى سِيرَةِ رَسْولِنًا الْكَرِيم وَقَلْبه 
الرّحِيمء َتَعَالَوَا با نُرَبَى أَنْمْسَنَا وَأْطْفَالَنَا عَلَى هَذي النَبيَ (صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلّم). 
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هَذَا الْكتَابُ يُسَاعدُ أَطَفَالَنَا الأعرّاءَ ليَتعَرفُوا عَلَى ما ما يُحِيط بهِمْ منْ جَمَالٍ 
خَلْق الله تَعَالَى؛ ليَتَمَكنُوا من التمّاس مَحَبّ الله في تَفَاصيل مَخْلُوقَاته كُلَها. 
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سافر معنا للبحث عن كلمة السد... 
* كل الزائرين يُمنعون من العبور إلا الذي يعرف كلمة السرّ... 
* كل الناس يتيهون إلا الذي يعرف كلمة السرٌ... 
* كل الأطفال يخافون إلا الذي يعرف كلمة السرّ... 
تتوفّع ما هي كلمة السرّ؟ 
أبطال القصة هما سالم وكريم» أنت مع مّن: مع سالم أم مع كريم؟ 


- هل تحب المغامرة؟ 
تذكّر أخطر مغامرة سمعتٌ عنهاء وقارن بينها وبين مواقف زيدان ووليد في 
هذه القصة: 


زيدان يهوى المغامرات» أمّا أخوه وليد فكان لا يمشي إلا في طريق آمن 
- ما هو أخطر شيء واجهه زيدان ووليد في هذه المغامرة؟ 
الطريق واحدء لكنّ "وليد" نجاء و"زيدان" هلّك... فلماذا؟ 


من القائز؟ ومن الخاسر؟ 
أراد تاجر كبير أن يختار "شادي أو ميسرة للعمل عنده... 
أعطاهما نقودًا ليختيرّهما بشراء يضاعة من السوق... 

* أعطى تاجر لشادي تقودًا أكثر وسلّمه قائمة يأسماء المشتريات المطلوية #4 
ونصحه وشرح له كلّ ما يلزّم؛ وكذلك فعل مع ميسرة... 
فاز ميسرة وخسر شادي... قلماذا؟ 

هل تستطيع أن تساعد شادي ليفوز في مسابقة أخرى؟ 
تعوّف على شادي وحاول أن تعرف مشكلته لتساعده... 
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